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خاتمـة البحـث  


خاتمة البحث


أسأل الله حسن الخاتمة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها.


وفي ختام هذا البحث، أحمدُ الله حمد الشاكرين الذاكرين، على توفيقه وعونه فهو الموفق والمستعان.


فقد أنعم الله عليّ بإتمام دراسة وتحقيق هذا الجزء من هذا الكتاب (من أول تفسير سورة محمد، إلى آخر تفسير سورة الناس من كتاب: فتح الرحمن بتفسير القرآن للعليمي الحنبلي).


وبعد هذه الجولة مع كتاب الله وتفسيره، وتلك القطوف الدانية، والنفحات الزاكية العبقة من كلام ربنا سبحانه.


رأيتُ أن أُلخص بعض النتائج التي خَلصتُ إليها من هذا البحث ومنها:

· أن تفسير الإمام العليمي (فتح الرحمن) تفسيرٌ له مزايا عظيمة، من فصاحة في العبارة، وسهولة في الألفاظ، وبُعد عن التكلف والغرابة، فهو بحق مفخرة من مفاخر عصره؛ ولهذا أقترح إخراجه مطبوعاً لينتفع به طلبة العلم، لاسيما بعد أن وفق الله ويسر بأن اكتمل بهذا الجزء منه وهو الأخير.

· ومن نتائج هذا البحث أنه تبيَّن لي قيمة الكتاب العلمية، من حيث اهتمامه بتفسير القرآن بالأثر، واهتمامه بجوانب أخرى تخدم التفسير قد بينتها في قسم الدراسة.
· قوة العُليمي في القراءات وسعة اطلاعه عليها، حيث برزت هذه القوة من خلال اهتمامه الكبير بها في تفسيره.
· ومن النتائج أيضاً أنه وإن تعاقبت الأزمنة، وامتدت الدهور، فلا يُغني شرحٌ عن شرح، ولا تفسير عن تفسير مهما كثرت؛ فلكل واحدٍ من العلماء منهجه وأسلوبه وطريقتهُ في التفكير والطرح، وإضافاته الخاصة به.
· يُعتبر التحقيقُ عملاً شاقًّا بصفة عامة، وحينما يتعرض لتفسير كلام الله تعالى يكون أشقّ، ولقد أدركت هذا من خلال تحقيقي لهذا الجزء من تفسير العُليمي – رحمه الله – حيث يلزمُ المحقق التطواف على علوم كثيرة من مثل: التوحيد والفقه والحديث والقراءات وعلوم اللغة وعلوم القرآن، والتاريخ وغير ذلك.
· قمت بعمل مقارنة بين تفسيري: العليمي، وابن عادل وذلك من خلال التعريف بابن عادل وتفسيره، والمقارنة بينهما من حيث المنهج والمصادر عند كل منهما، ثم بيان المكانة العلمية لكلا التفسيرين، وخرجت من هذه المقارنة بنتائج أرجو أن تكون نافعة – بإذن الله -.
· ما ورد في البحث من نقد أو استدراك على المصنف – رحمه الله – لا يعتبر أبداً حكماً بالنقص على هذا الإمام؛ لأن سبب ذلك إما أن يكون سبق قلمٍ، أو نقلٌ من غير تدقيق، وكذلك لعله وافته المنية وقد كان في نيته أن يراجعه وينقحه – رحمه الله - .
وأخيــــراً:


أقولُ إني قد عشت مع الإمام العليمي – رحمه الله – وكتابه أكثر من سنتين من سنوات عمري، باحثاً ومنقباً ومحققاً – مستعيناً بالله - فكان هذا البحث. ولا أستطيع أن أنزه هذا العمل من الهفوات والعثرات والسقطات، وكل ذلك عندي، وحسبي أني بذلت جهدي ووسعي.


وأسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، أن يجعل ما قمت به خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكون في ميزان حسناتي يوم ألقاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.











































